العالم العابد والداعية المجاهد 


الشيخ أبو على الأنبارى 


أنعم الله على العراق قبل الغزو الأمريكي بأشتات من الموحّدين حملوا على عاتقهم همٌ 
نشر التوحيد ومحاربة الشرك والبدعة رغم طغيان البعث العلماني الكافر وحربه على الإسلام 
والمسلمينء فلما نزل الصليبيون على أرض العراق كانوا السدٌ المنيع في وجههم. فأفشلوا 
بفضل الله مخططاتهم., وأخرجوهم منه أذلاء مدحورين, وأقاموا دولة الإسلام على أرض 
الرافدين, وثبتوا على ذلك, فمنهم من قضى نحبه ومنهم من أبقاه الله حتى أنعم عليه 
برؤية اليوم الذي يكون فيه الدين كله لله. في دولة إسلامية تولّى أمرها خليفة قرشي 
يسوس الناس على منهاج النبوة . 


وكان من أولئك الدعاة الذين ساروا على منهج الأنبياء في تعلم التوحيد. وتعليمه للناس, 
وجهاد أعداء الله بالسيف والسنان والحجة والبرهان, والصبر على ما أصابهم في هذه 
الطريق من ابتلاءات. حتى قُتلوا شهداء في سبيل اللّه, الشيخ المجاهد أبو علي الأنباري 
تقبله اللّه. نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا . 


ففي الوقت الذي كان طاغوت البعث الهالك صدام حسين وحزبه المرتد يهيمنون على 
العراق بحكمهم الفرعوني الغاشم, الذي لم يتوقف عند حد استبدال القوانين الوضعية 
بحكم اللّه. بل سعى إلى تغيير عقائد المسلمين بإفساح المجال لمشركي الصوفية 
والرافضة, ونشر المذاهب العلمانية المادية. وفتح الباب مشرعا أمام الرافضة والصوفية 
لنشر أديانهم الباطلة. وفي الوقت الذي كان فيه الناس تحت سطوة هذا الطاغوت 
المجرم, كان الشيخ عبد الرحمن القادولي (وهو اسمه الحقيقي ) يصدع بالتوحيد في 

أحد مساجد مدينة تلعفر الواقعة غرب مدينة الموصل, وكان الناس يحتشدون في مسجده 
يوم الجمعة حتى تمتلئ الشوارع المحيطة به, فناله من أذى الطاغوت وأجهزة مخابراته ما 
تاله . 

لم ترهبه تهديدات البعثيين, ولم يصدّه عن جهادهم أن كان وحيد أبويه, ولا كونه معيلا 
لأسرة كبيرة ليس لها من معيل سواه., ولا خوف على مسجد يدعو إلى الله بين جنباته, 
فكفر بالبعث وكمّر المنتسبين إليه. وحرض خاصته وإخوانه على تكفيرهم وقتالهم . 

لم يدم صبر مرتدي البعث طويلا عليه؛ فلم يلبثوا أن منعوه من الخطابة, بل وحتى من الأذان 
في المساجد. وصاروا يضيقون عليه. إلى درجة أنه لا يمر عليه شهر إلا ويشتدعى 

من قبل مخابرات الطاغوت . 

في ذلك الوقت كان نظام البعث في العراق يزداد ضعفاء بعد سلسلة الحروب الفاشلة التي 
خاضها مع أعدائه, وكان الموحّدون يترقبون انهياره, ويتوقعون في الوقت نفسه أن تقدم 
أمريكا الصليبية على غزو العراق لاحتلاله بحجة إسقاط نظام الطاغوت, ولكن لم يكن 
لديهم القدرة على تشكيل جسم قوي ينازل الطاغوت في معارك فاصلة, فكان الحال أن 
تجتمع كل مجموعة بعناصرها في منطقة من المناطق ليتعارف أفرادهاء ويتآلفواء ويتدارسوا 
الدين بعيدا عن أعين البعثيين. فتشكلت بذلك عدة مجموعات غير مترابطة ببعضها في كل 


من بغداد وحزامهاء والأنبار وباديتهاء وديالى وكركوك., والموصلء وتلعفر التي كان الشيخ 
أبو علاء ( وهي كنيته الحقيقية ) كبير إخوانه فيهاء وشيخهم, ومرجعهم في الفتوى 


والقرارات . 


لم يقتصر نشاط الشيخ أبي علاء على مدينة تلعفر التي أقام فيها ودرس سابقا في 
معهدها الشرعيء بل امتد إلى مناطق أخرى من العراق, وخاصة بغداد التي درس في 
جامعتها من قبل. حيث نسج علاقة مع جماعة الشيخ فايز -تقبله الله -السلفية. وموحدي 
مدينة الموصل التي كانت حاضرةً شمال العراق,. ومجاهدي كردستان, حيث جماعة أنصار 
الإسلام الذين كانوا يديرون ساحة الجهاد الوحيدة في المنطقة آنذاك وإليهم نفر كثير من 


شباب العراق وغيرها من البلاد . 
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أثمرت دعوة الشيخ أبي علاء وإخوانه في تلعفر خيراء فتاب على يديه - بفضل الله - كثير من 
الروافض من سكان المدينة, وكفر كثير من الناس بعقيدة البعث, وتبرأ غيرهم من العمل 
في خدمة الطاغوت صدام في جيشه وأجهزة أمنه. وكان من هؤلاء جميعا من ثبّته الله 


وصار من خيار المجاهدين فيما بعد حتى توفاهم الله شهداء في سبيله. نحسبهم كذلك 
ولا نزكي على الله أحدا . وبموازاة نشاطه الدعوي لم يهمل الشيخ الجهاد في سبيل اللّه, 
فكان ينسق مع المجاهدين في جبال كردستان, كما عمل مع من يثق بهم من الموحدين 
في تلعفر على تشكيل جماعة مجاهدة للقيام بعمليات عسكرية ضد نظام الطاغوت صدام 
حسين, وحزبه الجاهلي. وجنوده وأنصاره المرتدين, وأشرف على التدريب العسكري لتلك 
المجموعة الشيخ أبو المعتز القرشي - تقبله الله -الذي كان حينها من الضباط التائبين الذين 
كفروا بالبعث وتبرؤوا من موالاة الطاغوت وجيشه المرتد. ولكن قر الله أن يوكّه نشاط 
هذه الجماعة المجاهدة إلى عدو أكبر. وهم الصليبيون الذين غزوا أرض العراق بقيادة 

أمريكا . كان للغزو الصليبي للعراق نتائج عديدة, منها انهيار النظام البعثي, وجيشه؛ وجميع 
أجهزة الدولة الأمنية, وانتشار الفوضى في البلاد. وكثرة السلاح في أيدي الناس, والضربة 
القاصمة التي أصابت جماعة أنصار الإسلام في كردستان فقتل الكثير من مجاهديها 
بصواريخ الكروز الأمريكية. ودخول عدد من المجاهدين المهاجرين إلى العراق مستغلين حالة 
الفوضى, ومن بينهم الشيخ أبو مصعب الزرقاوي, تقبله الله. وكذلك إظهار الإخوان 
المرتدين في العراق لعقيدتهم الشركية ومنهجهم الكفري, ودخولهم في صف الصليبيين 
والروافض . 


وبعد فترة قصيرة من سقوط بغداد بأيدي الصليبيين. تشكل في العراق عدد كبير من 
الفصائل المقاتلة, ذات غايات ومذاهب شتىء ومن بين تلك الجماعات (جماعة التوحيد 
والجهاد )التي تشكلت من مجموعات المهاجرين والأنصار وقادها الشيخ أبو مصعب 
الزرقاوي, و (أنصار السنة )الذي كان تشكل من بقايا ( أنصار الإسلام )بعد انحيازهم إلى 
مدن العراق ومن مجموعات الموحّدين المنتشرة في مناطق العراق المختلفة, وأسندت 
قيادته لقادة ( أنصار الإسلام )الذين نزلوا إلى مدن العراق بعد أن فقدوا ملاذاتهم القديمة 
في جبال كردستان, وكانت مجموعة تلعفر السلفية من المجموعات التي انضمت إلى ( أنصار 
السنة ). وذلك بعد فترة قصيرة من انطلاق عملها العسكري باسم ( كتائب محمد رسول 
الله ). عليه الصلاة والسلام, ولم تمض فترة طويلة حتى اختير الشيخ أبو إيمان ( وهي كنية 
الشيخ الأنباري التي اختارها لنفسه بعد الاحتلال الصليبي )مسؤولا شرعيا عاما لجيش أنصار 


سن 


السلة . 


الشيخ أبو مصعب الزرقاوي تقبله الله 

وقدّر الله أن يتم اللقاء بين الشيخين أبي مصعب الزرقاوي وأبي إيمان تقبلهما اللّه, فأحث 
كلّ منهما الآخر, وفرح كل منهما بأن الآخر على عقيدته ومنهجه السليم, وكان الاتجاه 
العام للمجاهدين في ( أنصار السنة ) آنذاك السعي لتوحيد الصف والاجتماع تحت إمرة 
الشيخ الزرقاوي والانضمام إلى صفوف ( تنظيم القاعدة ),. فضغطوا على قيادتهم لتحقيق 
ذلك, وجهد الشيخ أبو إيمان بنفسه لتنسيق اجتماع مباشر يضم أميري الجماعتين, وهذا ما 
تم له,. حيث اجتمع الشيخ الزرقاوي بأمير ( أنصار السنة )أبي عبد الله الشافعي, والذي 
امتنع عن توحيد الجماعتين متعلّلا بالرغبة في استشارة جنوده, رغم علمه المسبق برأيهم 
وأنهم هم من كان يدفع لجمع الكلمة وتوحيد الجماعتين ببيعة ( أنصار السنة )ل ( تنظيم 
القاعدة )آنذاك, وهنا أعلن الشيخ أبو إيمان بيعته للشيخ الزرقاوي وانضمامه إلى صفوف 
(تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين ). ومن ورائه بايع القسم الأعظم من مجاهدي ( أنصار 
السنة ). في واحدة من أكبر البيعات في تاريخ الجهاد في العراق والتي عرفت حينها ببيعة 


»الفاتحين« . حيث اختار الشيخ أبو مصعب الشيخ أبا إيمان نائبا له في إمارة التنظيم, ولكنه 
ما لبث أن اعتقله الصليبيون, وأودعوه زنازين سجن أبي غريب, ليأذن الله له بالخروج بعد 
شهور وقد أعمى أبصارهم عنه, فلم يعرفوا شخصيته الحقيقية, ولم يعرفوا الدور الذي كان 
يلعبه في ساحة القتال المشتعلة عليهم . 


كانت وسائل الإعلام الصليبية تشنْ حملة شرسة لتشويه سمعة المجاهدين في العراق 
وعلى رأسهم الشيخ أبو مصعب الزرقاوي -تقبله الله -وإخوانه, وشارك في تلك الحملة 
أمراء الفصائل الضالة وقادة حزب الإخوان المرتدين» الحزب الإسلامي« , وخاصة بعد أن أصبح 
اسم الشيخ الزرقاوي ملء السمع والبصر,ء وصار وجود مجاهدي ( تنظيم القاعدة في بلاد 
الرافدين )سدا منيعا في وجه كل مشاريع الخيانة من أولئك الضالين الذين أعلنوا رذتهم, 
ومما زاد من هموم الشيخ الزرقاوي ما كان يبلغه من انتقادات مصدرها القائمون على 
تنظيم القاعدة في خراسان, لا تدع مجالا للشك في أنّهم كانوا يصدّقون ما يثار في الإعلام 
الصليبي من شائعات ضد مجاهدي العراق, ولكن لانكشاف أمر معظم الفصائل ووضوح 
انحرافاتها مبكّراء لم يكن أمام هؤلاء إلا الشكوى من سوء العلاقة بين الشيخ الزرقاوي 
وإخوانه و (أنصار السنة ). فقد كان قادة ( أنصار السنة )على اتصال دائم مع عطية الله 
الليبي عن طريق إيران. حيث كان للطرفين فيها موطئ قدم ونقاط تواصل, وأمام حالة 
الحزن التي انتابت الشيخ الزرقاوي -تقبله الله -من معاملة بعض القائمين على قاعدة 
خراسان له, وسوء ظنهم به, وبسبب صعوبة التواصل معهم., كان الخيار الأفضل لديه أن 
يرسل مبعوثا من قبله إليهمء ليبئّ لهم حقيقة ما يجري في العراق ويكشف لهم حقيقة 
افتراءات أمراء ( أنصار السنة )على المجاهدين, ولم يكن في نظر الشيخ الزرقاوي -رحمه 
الله -من هو أفضل من الشيخ أبي إيمان لإنجاز هذه المهقة, لكونه نائبا له. ولعلمه, 
وقدرهء ولكونه كان المسؤول الشرعي السابق لتلك الجماعة المفترية ( أنصار السنة ). فهو 
الأعرف بحالهم وخفايا أمرهم, فاستجاب الشيخ لطلب أميره. ومضى إلى خراسان, حيث 
التقى بالقائمين على قاعدة خراسان وشرح لهم حقيقة ما يجري في أرض العراق, وعاد بعد 
ذلك ليطلع الشيخ الزرقاوي على أحداث تلك الرحلة, والنتائج التي تحققت من خلالها . 


وفي الوقت الذي كان الجيش الصليبي الأمريكي يترنح في العراق, كانت مشاريع أهل 
الضلال أيضاً تتشكل على الأرضء, وكل منهم يحاول أن يسرق ثمرة الجهاد في العراق 


بتلاعب شياطين» السرورية « ومخابرات الحكومات العربية المرتدة وخاصة في الخليج. فكان 
رد الشيخ الزرقاوي وإخوانه الإسراع في تطوير مشروعهم ليصلوا به إلى جمع خيرة الفصائل 
عقيدة ومنهجا في إطار واحد بما فيها ( تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين ). وأطلق على 
هذا الإطار الجامع مسمى ( مجلس شورى المجاهدين في العراق ). وحصل الاتفاق على أن 
تكون إمارة هذا المجلس دورية بين الفصائل المشكلة له. ووقع الاختيار هنا على الشيخ 
أبي إيمان ليكون أول أمير لمجلس شورى المجاهدين, حيث ألقى بنفسه البيان الأول لهذا 
المجلس واتخذ لنفسه اسما حركيا هو ( عبد الله بن رشيد البغدادي )الذي اشتهر حينها 
على وسائل الإعلام . 

وفي شهر ربيع الأول من عام 1427 ه, قدّر الله أن يحضر الشيخ أبو إيعان من الشمال, 
ليلتقي مع بعض مسؤولي التنظيم وليذهبوا جميعا للقاء الشيخ الزرقاوي في حزام بغداد 
الجنوبي, وفي إحدى المحطات على الطريق, حدث إنزال أمريكي على المنزل الذي استقروا 
فيه. وقد كانوا خرجوا من المدينة إلى ريف بغداد بغير سلاح بسبب اضطرارهم إلى سلوك 
طريق عليه الكثير من الحواجز. فاعتقلهم الصليبيون بقدر من الله بعد اشتباك مع مجموعة 
من الاستشهاديين كانوا في مضافة بجوارهم وقضف مقرهم., وبالتالي اكتشفت الاستراحة 
التي كان فيها الشيخ أبو إيعان مع إخوانه. وكانت تلك من أقسى الضربات الأمنية التي 
تعرض لها تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين . 

وفي السجن أعمى الله أبصار المحققين مجددا عن حقيقة أغلب من وقع بأيديهم من 
مسؤولي التنظيم, ولما رأى الصليبيون حرص الإخوة على الشيخ أبي إيمان ( وكان 
الأمريكيون في فترة اعتقاله يسمونه الحاج إيمان ), واجتهادهم في إبعاد التهم عنه, 
ورغبتهم بتخليصه بأي وسيلة, ولو بأن يتحمل بعضهم كل المسؤولية, انتابتهم الشكوك 
حوله. وزاد من تأثير تلك الشكوك ما رأوه من وقار الشيخ وهدوئه, فزادوا من بحثهم حول 
شخصيته وهم على يقين بأنه شخص مهم في التنظيم, إلا أن الله خيّب مساعيهم وكان 
أكثر ما توضلوا إليه أن عرفوا انتماءه إلى التنظيم فظنوا أنه أمير تلعفر, حيث كان الشيخ 
يعمل في مدينته بطريقة شبه علنية, لكونه معروفا في تلك المنطقة . 


فمكث في السجن بضع سنين. قضاها متنقلا بين سجون ومعتقلات الأمريكيين من جنوب 
العراق إلى شمالهاء فلا يعكث في عنبر من سجن فترة, حتى ينقلوه إلى عنبر آخر, ثم لا 
يلبثون أن يسقروه من هذا السجن إلى سجن آخر بعيد. لعلمهم بتأثيره على المعتقلين, ولما 
كانوا يشاهدونه من تحلقهم حوله في كل مكان يدخل إليه, وكاد الصليبيون أن يقتلوا 
الشيخ في سجنه, حين قُتل أحد المرتدين في عنابر السجن ولم يعرفوا المحرّض على ذلك, 
ولكن نجاه الله بفضله من كيدهم, واستمروا في محاولة 
إنهاكه بالتنقلات. وهم لا يعلمون أنهم يخدمونه بذلك أعظم 
خدمة, فكلما انتقل إلى مكان جديد فُتحت له ساحة جديدة 
للدعوة والتعليم, وكان يركز جل دعوته على توحيد الله في 
حكمه وما ينقضه من شرك الطاعة وشرك القصور والدستور, 
فلا يحل في مكان إلا ويحدث أصحابه حديث يوسف عليه 
السلام, ( يآ صاجبي الشجن أَأَرَبِآبْ مُتفَرّقَوُنَ حير أَم اللَهُ 
الْوَاجِدْ الَْهَارٌ). فيجتمع عليه الإخوة لينهلوا من علمه, 
وليكون لهم أميرا ومرجعا في الأمور كلهاء إذ درس عليه 
في تلك الفترة كثير من جنود الدولة الإسلامية, منهم 
الواليان البطلان اللذان جعلهما الله عذابا على الرافضة صورة الشيخ أبو علي في السجن 
في بغداد. مناف الراوي وحذيفة البطاوي تقبلهما الله . 

وفي فترة سجنه تلك جرت أحداث هامة في تاريخ الجهاد في العراق, إذ انتقل الشيخ أبو 
مصعب الزرقاوي - تقبله الله -إلى ديالى لتهيئة الأوضاع لإقامة الدولة الإسلامية, لكنه 
قُتل على يد الصليبيين قبل أن يعلن عن قيامها بنفسه, ليستلم الراية من بعده الشيخ أبو 
حمزة المهاجر,. تقبله الله. والذي أعلن حل تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين, وأعلن البيعة 
للشيخ أبي عمر البغدادي -تقبله الله -أوّل أمير لدولة العراق الإسلامية. ومن تلك الأحداث 
الجسام الردة الجماعية للفصائل والتنظيمات التي دخلت في مشروع الصحوات الأمريكي, 
وضاقت الأرض على الموحدين, واستحرٌ القتل في المجاهدين, حتى قتل الشيخان أبو عمر 
البغدادي وأبو حمزة المهاجر, تقثلهما الله, ليأخذ الراية الشيخ أبو بكر البغدادي حفظه اللّه, 


وتبدأً مرحلة جديدة من تاريخ دولة العراق الإسلامية . 


خرج الشيخ أبو علي الأنباري في بدايات تلك المرحلة الهاقة التي كانت أبرز معالمها دخول 
مجاهدي دولة العراق الإسلامية إلى الشام بعد الموجة التي عقت الكثير من بلدان 
المسلمين وأطلق عليها ( ثورات الربيع العربي ), وتمدد الدولة الإسلامية إلى الشامء لتقوم 
بذلك الدولة الإسلامية في العراق والشامء ليشارك - رحمه الله -في صناعة الكثير من 
الأحداث الهامة حتى مقتله, بعد أن قرت عينه بإقامة الدين, وعودة الخلافة . 


ومن آيات حفظ الله للجهاد في العراق أن حفظ كثيرا من قادته بعد أن كاد بهم الصليبيون 
وأعوانهم, فأودعوهم السجون والمعتقلات وعرّضوهم لبطش الطواغيت ليتخلصوا منهم, 
ليخرج بعد ذلك بتقدير الله مِن هؤلاء من يقيم الدين ويرفع الله به راية الجهاد . 

فلا يلبث هؤلاء أن يعودوا إلى ساحات الجهاد. فيحيي الله بهم جبهات القتال. وينقلوا إلى 
إخوانهم خبرات سنين في التعامل مع أصناف المشركين والمرتدين, ويرفع الله بهم الهمم, 
يثبت بهم الأقدام .ومن الذين من الله على الدولة الإسامية بخروجهم من الأسر الشيخ 
المجاهد أبو علي الأنباري, تقبله الله . 

فبعد ست سنين من الأسر في معتقلات الصليبيين والروافضء خرج الشيخ من محبسه., وإذا 
الحال غير الحال الذي شهده قبل دخوله السجن . 


فالصليبيون قد تركوا حكم العراق لأذنابهم من مشركي الرافضة بعد أن أثخنتهم الجراح 
وأنهكتهم التكاليف, والمجاهدون منحازون في الصحاري والقفار بعد زمن من العر 
والتمكين, أعلنوا فيها دولتهم, وبايعوا فيها إمامهم, فيما الفصائل قد ذابت واندثرت 
تماماء بعد أن سقط أغلبها في فتنة الصحوات, وأحبطوا كل أعمالهم بوقوعهم في الردّة 
الصريحة, وأنظمة حكم الطواغيت باتت تتساقط في عدة دول لتأذن بمرحلة جديدة من 
مراحل التمكين لدين الإسلام, مفتاحها مشاركة مجاهدي الدولة الإسلامية في قتال 
طاغوت الشام بشار الأسد . خرج الشيخ من سجنه فوجد إخوانه الذين كانوا معه في 
(مجلس شورى المجاهدين ) في انتظاهر ليأخذ مكانه من جديد في صفوف ( دولة العراق 
الإسلامية )التي بلغه نبأ قيامها وهو في الأسر. وكان أميرا لجنودها ومعلما ومرجعا لهم 
في السجون التي تنقل بينهاء فجدّد البيعة لأمير المؤمنين الشيخ أبي بكر البغدادي - حفظه 
الله -بعد أيام قليلة من خروجه. وانطلق يخدم دولة الإسلام جنديا من جنودهاء لا يبالي 


بتاريخه القديم, ولا بقدره عند تلاميذه أو أقرانه, ولا حتى بما حازه من علم وتجاربء بل وضع 
نفسه تحت تصرف إخوانه ممّن كان كثير منهم تحت إمرته قبل السجن وأثناءه. ولم يكن 
إخوانه ليكفروا العشير. ولا لينكروا المعروف, ولا ليجهلوا مقادير الرجال,. وقيمة العلماء 
المجاهدين, فأنزلوه المنزل الذي يليق بأمثاله. وسعوا ليستفيدوا من علمه وتجربته خير 
استفادة . 


فكانت أولى المهام الملقاة على عاتقه الاتصال بالجماعات المقاتلة خارج العراق وخاصة 
أفرع ( تنظيم القاعدة )في العالم, ليفتح معهم قناة للتواصل بعد انقطاع دام سنين, بسبب 
الظروف الأمنية, وبسبب ما جرى من القائعين على التنظيم من تهجم على الدولة 
الإسلامية ظنه الإخوة وليد جهل بالحال. بسبب حجم التشويه الإعلامي لسمعة الدولة 
الإسلامية, فأرسل الشيخ أبو علي إليهم عدة رسائل يوضح لهم بعض القضايا التي كان 
يظنثها أشكلت عليهم, وهو يحسب نفسه يخاطب أقواما على منهج الشيخ الزرقاوي - تقبله 
الله - الذي عرفه ورضي منهجه وبايعه على ذلك الأساس, فكانت تلك الرسائل بدايةً لعودة 
الاتصال بين الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة وفروعها . 


وفي تلك الأثناء كان جنود الدولة الإسلامية في الشام قد صارت لهم شوكة وانتشار 
والسع, ومع أخبار الفتوحات والانتصارات كانت التقارير الواردة من الشام إلى العراق لا تبشر 
بخير. وخاضة فيما يتعلق بانحراف القائمين على العمل هناك عن منهج الدولة الإسلامية, 
وسعيهم المبكر لاسترضاء العصبيات العشائرية والمناطقية داخل الصف, ما يهذد فعليا 
بانهيارها أو اختطافها من قبل زمرة من الخونة المتآمرين . 


فقرّر أمير المؤمنين إيفاد من ينوب عنه للاطلاع على حقيقة الوضع, والتأكد من صحة 
التقارير. فوقع اختياره على الشيخ أبي علي لأداء هذه المهقة لعدّة أسباب, على رأسها 
معرفة الشيخ بالجولاني في مرحلة سجنهء حيث كان معه في بعض الفترات. وكان ذلك 
الماكر يظهر له التقدير والاحترام داخل السجن وبعده, إلى درجة أنه كان يخاطبه في رسائله 
إليه بصيغة ( والدي العزيز ). والشيخ يحسن به الظنء ويرى أن الشهادات ضده من جنس 
الخصومات التي تنشأ كثيرا بين الجنود وأمرائهم, أو بين الأقران من الأمراء . 


فدخل الشيخ أبو علي الأنباري - تقبله الله - إلى الشام عابرا الحدود المصطنعة, وكانت رحلته 
تلك من النعم التي أنعم الله بها على الدولة الإسلامية. إذ قام فور وصوله بجولة 
استغرقت أسابيع عديدة على مختلف المناطق والقواطع في الشام, ورأى بأم عينيه حجم 
الأخطاء المرتكبة في إدارة العمل, وتعرّف على طبيعة الانحرافات المنتشرة لدى أفرادها 
وأمرائهاء التي سببها الأساسي إهمال جانبي التربية والعلم الشرعي من قبل القائمين 
على العمل, ولكنه -رحمه الله -كان يرى أن هذه الأخطاء مما يمكن إصلاحه بمزيد من 
الجهد. ثم كانت الفرصة الكبرى لكشف بواطن الأمور عندما قرر الشيخ أن يقيم في نفس 
مقر الجولاني, ليكون لصيقا له فترة من الزمن فيدرس عن قرب شخصيته ويعرف كيفية 
إدارته للأمور. فكشف الله له خلال شهر أو أقل الكثير من الحقائق, وكان ذلك سببا في 
صيحة النذير التي أرسلها إلى أمير المؤمنين أن يتدارك الوضع في الشام قبل أن تفلت 
الأمور من زمامهاء فأرسل الرسالة التي فضح الله بها حقيقة الغادر الجولاني. ووصف فيها 
مشاهداته عنه,. وتقييمه الدقيق لشخصيته, وكان مما جاء فيها وصفا للجولاني : »شخص 
ماكر. ذو وجهين, يحبٌ نفسه ولا يبالي بدين جنوده, وهو على استعداد لأن يضحي 
بدمائهم ليحقق له ذكرا في الإعلام, يطير فرحا كالأطفال إذا ذكر اسمه على 

الفضائيات« . 

وقد كانت هذه الرسالة السبب الرئيس في قدوم أمير المؤمنين بنفسه إلى الشامء فليس 
الشيخ أبو علي عنده بالمكذّب, وهو مبرأ من تنافس الأقران, وخلافات الجنود مع أمرائهم, 
فعبر الحدود رغم المخاطر الكبيرة عليه ليجده في انتظاره على الجهة الأخرى يطلب الإذن 
بالعودة إلى العراق بعد انتهاء مهقته, ورغبة عمٌّ عايشه من وضع سيء للجهاد في الشام, 
ولكن أمير المؤمنين أبى ذلك واستصحبه معه في رحلته, ليكون عونا له في إصلاح الأخطاء 
التي ارتكبها الجولاني وزمرته, ويكون يداً له في التغيير . 

لم تنجح محاولات الجولاني وزمرته في تقييد حركة أمير المؤمنين بعد وصوله إلى الشام 
بزعمهم الحرص على سلامته, فكانت جولات قليلة على الجنود, ولقاءات معدودة بالأمراء 
كافية ليحسم أمير المؤمنين القضية, ويتأكد أن القائمين على العمل قد أفسدوا الأمر, 
وأنهم يعملون لخدمة أنفسهم وحظوظهاء الأمر الذي انعكس سلبا على الاهتمام بالجنود 
والعلاقة بهم فاستدعى الجولاني وزمرته ليجتمع بهم ويسمع تبريراتهم لما تأكد بحقهم 
من أخطاء, فكان ذلك المجلس المشهور,. الذي كانت فيه مسرحية بكاء الماكر الجولاني, 
وإصرار الدجّال الهراري على تجديد البيعة, واستجابة شركائه للدعوة, وقيامهم فردا فردا 


يتجدية البيعة لامر الفوفنينء [ملديفي اكسنبات مريد من إلوفة ليكملوا فيه فتتروعهم 
بشق الصف, والاستحواذ على ما استؤمنو ١‏ عليه من الرجال والأموال . 


ولم تنطلٍ خدعتهم تلك - بفضل الله -على أمير المؤمنين ومجلس شوراه, واستقر الأمر 
لديهم على ضرورة عزل الجولاني وزمرته وتعيين قيادة جديدة ل ( جبهة النصرة )التي كانت 
الاسم المعتمد لمجاهدي الدولة الإسلامية في الشام, ولكن الوقت لم يكن في مصلحة 
تبني هذا الخيار لعلمهم بأن الغادرين يخطون خطوات سريعة في مشروعهم لنقض العهد, 
وإعلان الخروج على إمامهم, حيث استدعى الجولاني المقربين منه وأعلمهم بنيّته الانشقاق 
عن (دولة العراق الإسلامية )في تآمر مع قيادة تنظيم القاعدة في خراسان, وقد تسرّب 
خبر هذا الاجتماع الذي انعقد بعد أسبوع من تجديدهم البيعة لأمير المؤمنين أبي بكر 
البغدادي,. حفظه الله فكان الخيار الأصلح لدى قيادة الدولة الإسلامية في تلك المرحلة 
إلغاء مسمى ( جبهة النصرة )والإعلان الصريح عن تبعيتها للدولة الإسلامية, وكان الشيخ 
أبو علي الأنباري - تقثله الله -على رأس المؤيدين لهذا الرأي الذي استقر عليه أمير 
المؤمنين في خطابه المشهور,. الذي تضعمن إلغاء اسمّي ( دولة العراق الإسلامية ) و (جبهة 
النصرة ). وتوحيدهما تحت مسمى جديد هو ( الدولة الإسلامية في العراق والشام . ) 

وهنا أسقط في أيدي الغادرين ولم يعد لديهم من بد من إنهاء فصول مؤامرتهم على 
الدولة الإسلامية بمشاركة من أمير ( القاعدة ) أيمن الظواهريء فبادروا بإعلان بيعتهم 
للظواهري كي يخلطوا الأمور على الجنود فيعجزوا عن اتخاذ القرار وحسم الخيار. ويكسب 
الغادرون فرصة جديدة للمضي في مشروعهم خطوة أخرى . 

وكان من قدر الله تعالى أن الشيخ الأنباري قد اكتسب محبة وتقديرا كبيرين لدى الجنود 
والأمراء وطلبة العلم في مختلف نواحي الشام أثناء قيامه بجولاته التفقدية التي سبق 
الحديث عنهاء فكان ذلك أحد الأسباب التي ساعدت في تثبيت جنود الدولة الإسلامية في 
الشام في ظل الفتنة الكبيرة التي عصفت بهم, فلم يستغرق الأمر سوى زيارات قليلة قام 
بها على المناطق والقواطع المختلفة ليشرح للجنود حقيقة الأمر. ويبين لهم سبب اتخاذ 
القرار بحل ( جبهة النصرة ). حتى ثبت جنود أكثر القواطع علي بيعتهم لأمير المؤمنين, 
ليّسحب بذلك الجزء الأكبر من البساط من تحت أقدام الغادرين الذين لم يبقٌ في صقّهم 
حينها سوى قلّة من المخدوعين أو المنتفعين, وجزء قليل من جنود المنطقة الشرقية كانوا 


مرتبطين لذ ذال العراري: فأسقط في أيديهم, وما بقي لديهم من حيلة سوى اختراع 
قضية تحكيم الظواهري المشهورة التي طبخوها معه ومع الهالك أبي خالد السوري . 


وبلغ غضبهم على الشيخ الأنباري - تقبله الله -الذي أفشل الله به الجزء الأكبر من 
مشروعهم حدٌ التخطيط لقتله مع بعض الشيوخ والأمراء الآخرين, كجزء من مخطط أكبر 
يتضمن السيطرة على الحدود ومنع أي اتصال بين جنود الدولة الإسلامية في كل من العراق 
والشام, لكنهم أحجموا عن الأمر خشية التعرض لانتقام جنود الدولة الإسلامية الذين كانوا 
يعرفون بأسهم., ويعلمون انتشار مفارزهم الأمنية في الشامء ويتيقنون بقدرة تلك المفارز 
على الوصول إليهم واستئصال شأفتهم إن صدر القرار بذلك . 

ثم تابع الشيخ أبو علي الأنباري - تقبله الله -نشاطه الذي لا يكل في الشامء مسؤولا عن 
(الهيئة الشرعية ). وعضوا في ( اللجنة العامة المشرفة )على عموم العمل في الشام, 
فكانت تلك الفترة من أشق الفترات عليه -رحمه الله -لحجم ما ألقي على عاتقه من 
مسؤوليات, ولكثرة ما كان يبذله من جهد في التعليم والدعوة والبحث في المسائل 
الشرعية,بالإضافة إلى قضايا إدارة المناطق واستلام ملف حل المشكلات مع الفصائل 
والتنظيمات, عدا عن إشرافه على القضاة والمحاكم الإسلامية التي بدأت الدولة الإسلامية 
في إنشائها في المناطق التي حصل فيها شيء من التمكين. فعمل على تسيير عملهاء 
ووضْع ضوابط لتسيير عمل المحاكم . 

وكان من صفاته - تقبّله الله -في تلك المرحلة أنه لم يكن ييأس من دعوة الفصائل 
والتنظيمات إلى التزام التوحيد والسنة, فكان يلتقي قادتها ويحذرهم من خطر الارتباط 
بدول الطواغيت وأجهزة مخابراتهم, وإعلامهم أنهم يستدرجونهم من خلال الدعم المقدم 
لهم إلى أبواب الردّة والعمالة, ليمسكوا من خلالهم بخيوط الجهاد في الشام, 
ويستخدموهم فيما بعد لقتال الدولة الإسلامية عبر تجنيدهم في مشاريع صحوات شبيهة 
بالتي أنشؤوها في العراق, وهو ما كان بقدر الله بعد أشهر قليلة فقط, عندما خرجت تلك 
الفصائل على الدولة الإسلامية, وقصة غدرهم بالمجاهدين في مناطق حلب وإدلب 
والساحل والمنطقة الشرقية معروفة . 


ها ا ف ا 0 0 


ش الروك الا الا مةفيالواقوالثام 


1ك 


كانت المحاكم الإسلامية التي شارك الشيخ في إنشائها من أهم أسباب خروج الصحوات على الدولة الإسلامية 


ومع فشل مشروع الصحوات في الشام -بفضل الله -وما من الله به على الدولة الإسلامية 
من تمكين في مناطق واسعة منهاء بدأ العمل حثيثا لإنشاء مؤسسات الدولة التي يمكن 
من خلالها إدارة تلك المناطق وإقامة حكم الله فيهاء فكان الشيخ أبو علي الأنباري - تقبله 
الله -على رأس القائمين على مشروع الدواوين والتأسيس لهاء وخاصة الدواوين الشرعية 
منهاء كالقضاء والحسبة والدعوة والزكاة, بالإضافة إلى مكتب البحوث والدراسات, وذلك بعد 
إلغاء مسقى ( الهيئة الشرعية )وتوزيع مهامها على الدواوين بحسب اختصاصاتها . وبعد 
أن فتح الله على عباده الموحدين الموصل ومناطق واسعة من العراق؛ ورُبطت مع الشام 
بكسر الحدود المصطنعة, طلب الشيخ -رحمه الله -إعفاءه من المهام الموكلة إليه, 
والسماح له بالعودة إلى المكان الذي بدأ منه دعوته وجهاده, إلى مدينة تلعفر, حيث 
استقر هناك فترة من الزمن جنديا من جنود الخلافة, فشارك بنفسه في كثير من المعارك 
ضد ملاحدة الأكراد. ومرتدي البيشمركة,ومشركي الأيزيدية في جبل سنجار والمناطق 
المحيطة به فثبت الله به أقدام المجاهدين في معارك عديدة . 


وكانت نهاية مطافه أمينا لبيت مال المسلمينء حيث استدعي من جديد لإدارته, واستقر في 
مدينة الموصل لأداء تلك الوظيفة, فأشرف بنفسه على كثير من مراحل إنجاز مشروع النقد 


الإسلامي المتمثل باستبدال عملات الطواغيت الورقية عديمة القيمة, بالنقود المعدنية ذات 
القيمة الحقيقية كما هو الأصل في الأموال. وقد أقز الله عينه برؤية التجار في ربوع الدولة 
الإسلامية يتداولون الدنائير الذهبية والدراهم الفضية . 


وفي هذه الأثناء كان الصليبيون يتعقبون الشيخ أبا علي بطائراتهم وجواسيسهم., ويعلنون 
عدّة مرات نبأ مقتله, بينما كان هو مستمرا في دعوته وجهاده, مشرفا على ما تحمله من 
تكاليف دون أن يعبأ بتهديداتهم, فكان يلتقي بالتجار, ويجتمع بالمسؤولين عن الإدارات في 
الدولة الإسلامية, ويتنقل بين ولاياتهاء ويعلّم الرعيّة في مساجدها خطيبا ومدزساء حتى 
أذن الله بمقتله على أيدي الصليبيين بعد أن فجّر حزامه الناسف في وحدة من جنودهم 
حاولت اعتقاله عبر عملية إنزال جوي فاشلة أثناء عبوره من الشام إلى العراق, رافضا أن 
يعطي الدنية في دينه, أو يقرٌ أعين المشركين بأسره وتقييده . 

قُتل الشيخ عبد الرحمن بن مصطفى الهاشمي القرشيء وقد بلغ من العمر ستين عاماء 
قضى أغلبه على منابر المساجد. وفي حلق العلم, وبين صفوف المجاهدين, وخلف أسوار 
سجون الصليبيين والمرتدين . 

قُتل الشيخ أبو علي الأنباري شهيدا على أيدي المشركين, ليلحق بولديه الشهيدين علاء 
وعماد الذين, اللذين قُتلا قبله في جهاد الصليبيين, ويلحق بأحثائه وإخوانه الشهداء, أبي 
مصعب الزرقاوي وأبي حمزة المهاجر وأبي عبد الرحمن البيلاوي وأبي المعتز القرشي وأبي 
الحارث الأنصاري. نحسبهم جميعا كذلك ولا نزكي على الله أحدا من عباده . 

قُتل العالم العابد والداعية المجاهد. وقد خلّف وراءه إرثا من العلم, وإرثا من الدعوة إلى 
توحيد الله عز وجل, والتحذير من الشرك بكل أنواعه وخاصة شرك الطاعة الذي ألف فيه 
كتاباء وأعطى في موضوعه عشرات الدروس والخطب والمحاضرات . فتقثل الله شيخنا 
المجاهد. وجزاه عا وعن المسلمين خير الجزاء. وجمعنا الله به في الفردوس الأعلى مع 
النبيين والشهداء والصديقين. وحسن أولئك رفيقا . 


هذه القصة منقولة من صحيفة النباً الصادرة عن ديوان الإعلام المركزي للدولة الإسلامية 
العدد الحادي والأربعون 1437 / 10 / 28 | ه و العدد الثالث والأربعون 1437 / 11 / 12 ه 


